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 23العدد  2022مجلة الأستاذ خريف 

 
 الهجرة الغير نظامية أسبابها وآثارها على ليبيا

 علي مصباح علي عمر*أ.
 

 الملخص:
اتها نتيجة انعكاس أثارها وتداعيالشمال الأفريقي حالة من القلق في دول  الهجرة غير النظاميةشكلت ظاهرة      

تى طالت حعلى دول حوض البحر المتوسط  ثارهاتضاعفت أقد و  الدولي،الإقليمي و وتسارع انتشارها على المستوى 
الوقوف و ، الهجرة غير النظاميةموضوع ظاهرة في  ى الباحث إلى الاهتمام والبحثاستدع الأمر الذي .ليبيادولة 
كذلك  ،هليةألأحروب البطالة و الفقر و الفي معاناة المهاجرين في أوطانهم من  تتمثل،التي أسبابها وعواملهاعلى 

دراسة تطرقت ال فصولومن خلال تقسيم ،الليبيمن انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع وما تحمله  الظاهرةدراسة 
لخاصة لم تراعى فيه معايير الصحة والسلامة ا عشوائيانتشار المهاجرين بشكل تلك الآثار المتمثلة في لالدراسة 

ونقل  ،شروالاتجار بالب المنظمة،الجريمة  وتوسع قاعدة الأمراض والأوبئة، انتشارمما يؤدي إلى  ،بالمجتمع الليبي
 والإرهاب وتهريب الأسلحة. ،حالات الفوضى

 أوروبا  حوضجنوب ودول  على دول الشمال الإفريقي، هاوتداعياتالظاهرة  حالة استقصت الدراسة وقد
إذ  ا وبحرا،الظاهرة بر  وقائعمن المعاناة جراء  مختلفةأنماطا  تشهد التي المتفاقمة، أثارهاكشفت عن ثم المتوسط، 

كما تجسد أهوال  ،حيث تواجد المهاجرينفي اغلب المدن  تجسد الحالات المتزايدة لمعدلات الجريمة المنظمة
  .بسبب قوارب الموت على الشواطئ الليبية ومعدلاتها المتصاعدة المروعةالكوارث البحرية المتكررة 

 بالإضافة إلى(، الدراسةالأول الإطار العام للدراسة )خطة  المبحث شمل: مباحثالدراسة ثلاثة  تضمنت
ومسبباتها وعواملها،  ،النظاميةغير الظاهرة الهجرة للتعريف بالثاني  المبحثخصص حيث  ،للدراسة رئيسيين مبحثين
 ولتهاومن أهم المواضيع التي أعلى المجتمع.  النظاميةسببتها الهجرة غير  الآثار التيالثالث  المبحث واحتوى 

 الدراسة الأهمية القصوى هو تناول الظاهرة من حيث أبعادها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. 
 ظاهرة شائكة التعقيـد مـن نظامية، إن ظاهرة الهجرة غير بينهامن  اتاستنتاجإلى عدة خلصت الدراسة  وأخيرا

حيـث العوامل والأسباب، وبالتالي فان الآثار التي تنتج عنها تكون بشكل تتابعي وتراكمي معقـدة علـى جميع 
  استنتجتي الت إحدى الدراسات السابقةستنتاج لااهذا  أيدوقد ، الدوليةو  ةمحليالالمستويات وعلى مختلف الأطراف 

 *عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للعلوم التقنية سوق الخميس امسيحل ليبيا
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يئ الذي دراسة إن الواقع السالأظهرت نتائج و  تحديات أمنية واجتماعية خطيرة على بلدان العبور.الهجرة إن لظاهرة 
فاقم الفقر والمديونية العامة لتلك الدول التي أدت إلى ت ،تعيشه بعض الدول الإفريقية يتمثل في فشل برامج التنمية

  وتدمير الموارد.
وفي الخلاصة أوصت الدراسة بتقوية الاتصال والحوار والشراكة، والتفاهم مابين كل القوى الفاعلة وطنيا 

في  اميةالنظ الهجرة غيرودوليـا وبين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى إيجاد حلول ناجحة لملف 
ووضع خطة اجتماعية واقتصادية للقيام بإصلاحات عميقة في  إطار يحترم كرامة الإنسان وحقوقـه المشروعة.

الهجرة اهرة ظ تحتوي وإيجاد إرادة سياسية  الدول المصـدرة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ تنمية مستدامة لهم.
دية وإنسانية، والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لها، وإرساء اجتماعيـة واقتصا محنةعلى أنها  غير النظامية

للحد من الظاهرة مهما كانت الصعـاب واختلفت المواقف  نهائيةمعالـم التعاون والتشاور من اجل وضع حلولا 
 لإيديولوجيات الثقافية والسياسية.وا

 الهجرة الغير نظامية، الابعاد السياسية، الابعاد الاقتصادية، الابعاد الاجتماعية، دولة ليبيا الكلمات المفتاحية:
   :مقدمةال

شهدت ليبيا ودول الشمال الإفريقي خلال العقدين الآخرين تزايدا في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور    
كل تعبيرا والهجرة في حد ذاتها تش ،الهجرة غير النظاميةالصحراء والبحر المتوسط إلى أوروبا، وعرفت هذه الظاهرة ب
وب من الواقع المرير الذي تركه خلفه من فقر وبطالة عن رغبة الفرد في التغلب على الظروف الصعبة، والهر 

اهرة وقد عرفت هذه الظ وحروب أهلية، الأمر الذي اجبره على البدء في حياة جديدة قد تضمن له العيش الكريم.
 ، وخاصة من دول وراء الصحراء ودول الشمال الإفريقي الفقيرة إلى دول أوربا الغنية. نظاميةبالهجرة غير 

وتعدد أشكالها واختلاف أساليب تحقيقها فإنها تثير عدة قضايا  ،الهجرة غير النظاميةقد وامتداد ظاهرة ونظرا لتع
لهجرة اونحاول من خلال هذه الدراسة الخوض في موضوع  ومواضيع تستدعي الدراسة والتحليل العلمي والموضوعي،

 مظاهرها وأبعادهـا، وعلـى هـذا الأساس انتهجتالتي تعتبر من أصعب الظواهر نظرا لتداخل أسبابها و  غير النظامية
ظاهرة الهجرة بعدا جديدا في العلاقات الدولية إذ أصبحت من أولى استراتيجيات دول البحر المتوسط، كما أنها تعد 

من  يةالهجرة غير النظامالمحور الأكثر إرباكا للحسابات السياسية بين دول البحر المتوسط،حيث تحولت ظاهرة 
منذ أن  المغرب(، ،حلية وإقليمية إلى مشكلة دولية بالنسبة لدول الشمال الإفريقي مثل)ليبيا، تونس، الجزائرمشكلة م

هو ما و  ، تحولت هذه الدول مؤخرا إلى مراكز إيواء، وبؤر تصدر المهاجرين غير الشرعيين إلي شمال المتوسط
سبق ذكره فظاهرة الهجرة من البلدان الأفريقية إلى وإشارة إلى ما  ، عبر دول المتوسط الهجرة غير النظاميةعرف ب

بلدان المغرب العربي رغم إنها قديمة قدم التاريخ العربي الأفريقي، إلا إنها اليوم تأخذ بعدا أخرا ضمن الظواهر 
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ففي الماضي كانت تقف هذه الهجرة في بلدان المغرب العربي وتنتهي باللجوء والإقامة، حيث كانت  ، المعاصرة
بر في ما اليوم فان بلدان الشمال الأفريقي تعتأ مج في النسيج الاجتماعي والبشري في نطاق دول شمال أفريقيا،تند

أو عبارة عن بلدانا للإقامة المؤقتة إلى حين توفر الإمكانات  نظر المهاجرين الأفارقة مجرد نقطة عبور إلى أوروبا،
بواسطة قوارب الموت بين المجازفة ، وبا عبر البحر المتوسطالمادية أو توفر الظروف المناسبة للهجرة إلى أور 

 التي تنتهي بهم غالبا إلى المجهول.، والمخاطرة
 : ـ-خطة الدراسة :الأولالمبحث  .1

عبر الأراضي الليبية والآثار الناجمة عنها  الهجرة غير النظاميةظاهرة أسباب عوامل و  الدراسة تناولت
 وتضمنت التالي:

 -:الدراسة مشكلة1.1
ئ الأراضي والشواطمن جنوب الصحراء الليبية باتجاه الدول الأوروبية عبر  الهجرة غير النظاميةأخذت 

تأخذ  لمشكلةا وهذا ما جعل ،بصفة خاصةالليبي لمواطن للمجتمع بصفة عامة وابالنسبة  للغايةأبعادا مقلقة الليبية 
ظاهرة  معالجة لىتعمل عاتفاقيات وندوات وبروتوكولات دولية لوضع سياسات و  اليبيلدى السلطات في  إقليميا   بعدا  

 من حيث الأسباب والعوامل والآثار.   الهجرة
 ثار سلبيةآمن  ةتحمله هذه الهجر وما  الهجرة غير النظاميةعوامل الدراسة تكمن في  التي تطرحهاالمشكلة  إن

 الجريمة انتشارو  ،نقل الأمراض المعدية مثل للمهاجرين،الأضرار المصاحبة إلى  الليبي، بالإضافةعلى المجتمع 
 .البشروالاتجار بتهريب ال والإرهاب، وظاهرةو حالات الفوضى الأمنية المنظمة 

 -أهمية الدراسة:.2.1
ة غير الهجر ب المثيرة للاهتمام والمتعلقةتستمد الدراسة أهميتها من خلال البحث في إحدى الموضوعات 

 لمتأثرةاوالمجتمعات التي أصبحت ظاهرة تهدد الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأغلب الدول  ،النظامية
قدمها التي ت إسهاماتها الدراسة من خلال أهمية تتلخصو  الإقامة، أواللجوء  أو العبور، أثناءهاجرين مبالهجرة وال
 -:التالي على النحو

 تفيد  التاليوب،الأراضي الليبيةعبر  الهجرة غير النظاميةالمتعلقة ب والأحداثمن المعلومات  االدراسة قدر  تقدم
 .الهجرة غير النظامية ظاهرةبن ين والمهتميالباحث

  عنها الآثار الناجمة عن توضحو ، الهجرة غير النظامية وأسبابعوامل  بتحديدتسهم الدراسة. 
 :ـ من الدراسة  الهدف .3.1
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ية التعامل كيف توضحو . الهجرة غير النظامية بظاهرةالعوامل المتعلقة على الأسباب و التعرف تهدف الدراسة إلى 
 -:ما يلي من خلال الظاهرة الناجمة عن الحالاتمعالجة لها مع
  ي أوساط ف بشكل غير منظمالمتمثل في انتشار المهاجرين الهجرة، تفشي ظاهرة  عواملتسليط الضوء على

 .الهجرة غير النظامية آثار والإفصاح عن،المجتمع الليبي
  لبشر اشبكات تهريب  انتشار في المتمثلةو  ،الهجرة غير النظاميةظاهرة  من جراء الآثارالتداعيات و تحديد

 الجريمة المنظمة بين المهاجرين غير الشرعيين داخل الأراضي الليبية. وأشكال
 الليبية  وماتالحكالتي أصدرتها ووقعتها  النظاميةالهجرة غير القوانين والبروتوكولات والمعاهدات المتعلقة ب

 .أراضيهاللحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المتعاقبة 
 -منهجية الدراسة:.4.1

منهج الوصفي ويقوم ال ،هاوأهداف الدراسةهذا المنهج مع طبيعة  لتوافقاستخدم الباحث المنهج الوصفي، وذلك نظرا     
 ر،أي نوع من الظواه ، أو عدد من الأحداث أواضرة المرتبطة بمجموعة من الظروفالحقائق الح وتضمين استيعابب

على استخلاص الدلالات والمعاني المختلفة التي تنطوي عليها البيانات والمعلومات التي يمكن هذا المنهج ويعمل 
 الناتجةر الآثاالتعرف على  إلىوبالتالي  مسبباتها وعواملها،إلى  اهرةالظ نسبا يسهل مالحصول عليها، وهذا م

 .عنها
 -:حدود الدراسة. 5.1

 (.زمنيةو  ،موضوعيةقامت الدراسة على حدود )
  :في ليبيا. الهجرة غير النظاميةظاهرة تناولت الجوانب التي تتعلق بالحدود الموضوعية 
 :م.2022 -2021خلال الفترة إعداد هذه الدراسة فترة  الحدود الزمنية للدراسة 
 .الحدود المكانية للدراسة: الأراضي والشواطئ الليبية 

 ة:. معوقات الدراس6.1
الهجرة غير رة ظاهب والوقائع المتعلقةفي صعوبة جمع البيانات  التي تمثلت،المعوقات الدراسة بعضواجهت   
،إلا ياتلمستو اجميع على لم تكن ذات أهمية  إنها باعتبار، الهجرةموضوع ب ختصةالم توفر الأدبيات لعدم النظامية

التي قام بها الباحث  الجهود إلى يشار.والدولي انعكاس أثارها وتداعياتها وتسارع انتشارها على المستوى الإقليميبعد 
 قتصرتاوبالتالي  ،مهنيةلأسباب متحفظة  كانت حيث ،الزيارات الميدانية إلى الجهات المختصة بملف الهجرةو 

 المتمثل المنهج الوصفيعلى  الدراسة تاعتمدتها نظرا لطبيعو ،علميةالبيانات الو معلومات ال توظيف علىالدراسة 
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 رقاملأعلى ا عتمدنولم  ،والدوريات والدراسات السابقة المراجعالمصادر و  وتحليلها من خلالوصف الظاهرة في 
 .اتالإحصائيو البيانية 

  -: الدراسةمفاهيم و مصطلحات و . 7.1
تناولت الدراسة قد و ، "الهجرة غير النظاميةحول موضوع الدراسة وهو "والمفاهيم تعددت المصطلحات      

 :ها على النحو التاليعريفتحيث تم  ، للهجرة والجغرافي ، لنفسياوالقانوني، و  ،لإنسانيما يتعلق بالجانب االموضوع في
 تهمإلى مكانانتقال الأفراد أو الجماعات من مكان  إقامهي حركة يمكن القول إن الهجرة  :الهجرة بشكل عام -أ 

، 2010ةيفخل.)بزمن معين محددةللبقاء في المكان الجديد لفترة غير  الاستعدادأو  الرغبةلديهم  إذا وجدت ،آخر
 (66ص ص 

ة(إذ إن الهجرة الهجر ،)الولادة،الوفياتوهي  لم السكانتعرف بأنها من المواضيع الثلاثة الرئيسية في ع الهجرة: -ب
ان كما إنها احد العوامل الرئيسية في انتشار السك، احد المؤشرات الرئيسية في زيادة ونقص السكان في أي بلد

 (.257، ص ص 2006وتوزيعهم بين مختلف الأقطار في العالم وعبر التاريخ. )محمود
وافقة مولا  مستندات سفربدون  دولة أخرى إلى حدود ال يعبرون : تعني إن المهاجرين النظاميةالهجرة غير  -ج 

الهجرة  من ظاهرةتعاني بالتالي فان تلك الدول و  ،من حكومة الدولة التي يعبرون إليها دخول مسبقة أو لاحقة
 (.17ص  ص ،2008)ياسر لنظاميةغير ا

خارج حدودها وهو ما سواء داخل حدود الدولة أو ، يقصد بالهجرة انتقال الأفراد من مكان ما إلى مكان أخر -د 
أو قد تتم من خلال تسرب المهاجرين إلى الدولة  وقد تتم الهجرة بشكل قانوني،، يطلق عليه الهجرة الدولية

 (6، ص2007المقصودة بطرق غير شرعية )الديساطي
حت تأثير ت عرفت الهجرة بأنها قيام مجموعة من الأفراد باتخاذ قرار فعلي بالانتقال من موطنهم ومكان إقامتهم -هـ 

ر الانتقال حقا ويعتب، والتوجه إلى مكان آخر لتحقيق الهدف الذي دفعهم للانتقال دوافع إما إجبارية أو اختيارية،
 (.2 ، ص2016)السهيل ي الميثاق العالمي لحقوق الإنسانمن حقوق الإنسان المنصوص عليها ف

   .غيره إلىحبل، وكل شيء يتصل به الأسباب: مفردها السبب جاء في المعجم الوسيط: )السبب: ال -و
الأثر هر فيه ظ ءوتأثر الشي ،اثر فيه ترك فيه اثرورد في المعجم الوسيط "مفردها الأثر وفي اللغة  -الآثار: -ز

 (.2 ، ص2022وبالشيء تطبع به". )العسيري 
 -الدراسات السابقة : -:8.1

هاجر سعد  للباحثةرسالة ماجستير "عبرة بلدان المغرب العربي أوروبا إلى الهجرة غير النظامية"بعنواندراسة  -1
وانعكاساتها  الهجرة غير النظاميةدراسة ب الباحثةاهتمت  م. 2010طرابلس -، أكاديمية الدراسات العلياالغرياني
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إلى  لدراسةاوأشارت  ،أوروبادول  إلىالخطيرة على بلدان المغرب العربي التي تنطلق منها وعبر شواطئها الهجرة 
تحاد وضعها الاالاستراتيجيات التي على الدراسة  ركزتت حيث واجتماعية خطيرة. أمنيةلظاهرة تحديات إن ل

استقرار عياتها على امن و ا دتو  ،الهجرة غير النظاميةلمواجهة ظاهرة  ،بالتنسيق مع دول الاتحاد المغاربي الأوروبي
 -:بالاتيالدراسة  أوصتو  دول البحر المتوسط .

  لحد منها الهجرة وا للتصدي آلية للمساهمة في إيجادعقد العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية
 .المتوسط المطلة على الأوروبيةتبنتها الدول  االتي طالم الأمنيةالحلول  إخفاقعمل فعالة في ظل  آلية وإيجاد

 ة ومازالت تلعب خلال حقبة العولم المتقدمة لعبت خلال الحقبة الاستعمارية، الأوروبيةالدول  نإلى أ أشير
تمعات للمج أساسياا عاملا ذوبالتالي شكل ه ،تكريس ظاهرة التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعيل

 .الإفريقيعبر بلدان الشمال  أوروباللاندفاع نحو  الإفريقية
  كان  حيث )القرب والمسافة( بين دول المصدر ودول العبور،اعد سالعامل الجغرافي نوهت الدراسة إلى إن

قرب و  المهاجرين الغير الشرعيين على سبيل المثال قرب ليبيا من ايطاليا، إعدادله دور كبير في زيادة 
 المغرب من اسبانيا.

ة سالر للباحثة فاطمة الهادي النجار، بعنوان )الهجرات الإفريقية إلى الجماهيرية أسبابها ونتائجها ( دراسة   -2
 . م2005طرابلس -ماجستير،أكاديمية الدراسات العليا

طت من خلال المشاكل التي تعانيها القارة التي ارتب إفريقياواسعة  أفاقاالهجرة وجدت  إن إلىالباحثة  أشارت
فتضخم عدد سكان المدن وعجزت الدول عن تقديم الخدمات وارتفعت معدلات البطالة  ،حد كبير بالهجرة إلى

واطن الم أمامالاجتماعية كل ذلك هيا الظروف الملائمة  الأنظمةالتناقضات في مجال  وكثرت الأجوروانخفضت 
ة الظروف المناسبة في تهيئ أهميةالموقع الجغرافي لليبيا جعلها ذات  إناعتبرت الباحثة . قرار الهجرة لآخذ الإفريقي

العاملة وفرص العمل في المجالات التي تحتاجها  الأيدير فتو  أيضاويدعم ذلك  ،لتكون منطقة عبور واستقبال
 ينلمهاجر اكبر نسبة بين ا إنوجاء في الدراسة  ،والإفريقية الأجنبيةالعاملة  بالأيديالاستعانة  إلى أدىمما  ،الدولة

 لأسباباجة نتي للأفرادحيث البيئة الطاردة وان من اغلبهم من دول الحزام الصحراوي  الشباب،ئة فهم من  الأفارقة
قائمة  أدنى يفالاجتماعية تأتي  سبابالأ نأ إلىالباحثة  أشارتثم  ،والاستقرار الأمنالاقتصادية والسياسية وانعدام 

 والعوامل للهجرة. الأسباب
والمديونية تنمية يتمثل في فشل برامج ال الإفريقيةالذي تعيشه بعض الدول  ئالسيالواقع  إننتائج البحث  أظهرتوقد 

الصراعات و  بالإضافة إلى ضعف الأنظمة السياسية، العامة لتلك الدول التي أدت إلى تفاقم الفقر وتدمير الموارد،
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دول الإفريقية ال إنالباحثة  وفي الختام استنتجت التصحر والجفاف.، والأوبئةالأمراض  عدم الاستقرار،و  المسلحة،
 . سرة لأنها فقدت سواعدها وخبراتهاالمصدرة للمهاجرين تعتبر دول خا

 .الهجرة وأسباب دوافعمن حيث الدراسة مع هذه  تينالسابقتين الدراس نظر اتوجهتوافقت  وقد
 ة ومازالت تلعب خلال حقبإن الدول الأوروبية لعبت خلال الحقبة الاستعمارية : إلى الدراسة الأولى أشارت

العولمة لتكريس ظاهرة التخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبالتالي شكل هذا عاملا أساسيا 
 .دان الشمال الإفريقيللمجتمعات الإفريقية للاندفاع نحو أوروبا عبر بل

  تمثل في فشل يالمصدرة للمهاجرين إن الواقع السيئ الذي تعيشه الدول الإفريقية  أفادت الدراسة الثانية:بينما
 حسبلتالي وبا إلى تفاقم الفقر وتدمير الموارد، الذي أدى الأمر ،برامج التنمية والمديونية العامة لتلك الدول

 لدول الإفريقية المصدرة للمهاجرين. لهذا سببا أساسيا 
  الصراعات والحروب والبطالة والفقر والنمو السكاني السريع والبحث عن مستوى  إنف :الباحثومن وجهة نظر

وكذلك فشل التنمية والفساد الإداري والسياسي والاقتصادي عطل كل مشروعات وجهود التنمية  أفضل للعيش،
 .الهجرة غير النظاميةفي ا سببو  املاع وكانالاجتماعية والاقتصادية، 

  .العوامل والأسباب غير النظاميةالهجرة : الثاني المبحث .2
 :ومفهوها ظاهرة الهجرة.1.2

الوقت  فيلكن و  ،الاختصاصتهتم الدراسات الديموغرافية بالنمو السكاني من حيث  جرت العادة على أن 
من أولويات تلك الدراسات وذلك لما لها من تداعيات وآثار على  ةالهجر ظاهرة الحاضر أصبح الاهتمام بدراسة 

، ثظاهرة الهجرة من أهمية في العصر الحديونظرا لما تمثله  المجتمعات الحديثة على المستوى الدولي والإقليمي.
والسياسة  ماع،والاجتوالاقتصاد  مهما ومبحثا أساسيا من مباحث علوم الجغرافيا والديموغرافيا،ا أصبحت موضوع قدف

ومرد ذلك ما يرتبط بظاهرة الهجرة من متغيرات عديدة ومتعددة مستقلة وتابعة مما دعا بعض علماء  وغيرها،
 (.66، ص2010خليفة) الاجتماع إلى تسمية أيامنا هذه بعصر الهجرة

د قدم وجو بظاهرة إنسانية قديمة  تعد هجرة البشر من دولة إلى دولة أو من مكان إلى أخر مفهوم الهجرةو 
حيث كانت الظروف المعيشية والمناخية تفرض على الإنسان الانتقال المستمر من مكان  ،المعمورةالبشر على 

والكوارث والحروب والإمراض. وغالبا ما ينتقل المهاجر من المناطق الفقيرة إلى  ةبسبب الفقر والمجاع ،إلى آخر
على إنها انتقال الفرد أو الجماعة من منطقة الإرسال إلى منطقة الاستقبال رة الهجرة ظاهتعرف و  .المناطق الغنية

 (. 16، ص2008أو مكان الوصول )ياسر
 -أنواع الهجرة الحديثة: 2.2
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 الزمن،فلم تعد الهجرة إجبارية منمرور الهجرة مع  صاحب ظاهرة التطور الذيتشير الدراسات الحديثة إلى 
غيرات فقد حدث تغير في نمط الهجرة بسبب الت، يعتمد على تجارة العبيد أو غيرهم من الأجناسالذي السابق النوع 

لهجرة خضعت ا قدو  التي حدث في كثير من المناطق،كذلك بسبب التحول الاقتصادي والاجتماعي،، السياسية
على  ،إجبارية حرة وليستأصبحت الهجرة تتسم في كثير من الحالات بأنها هجرة قد للكثير من القيود والعقبات و 

بعد الحرب و سبيل المثال بعد الحرب العالمية الثانية فرضت الكثير من الموانع والحواجز التي تحول دون الهجرة،
حصلت كثير من التغيرات السياسية التي غيرت في شكل الهجرة.فأوروبا ازدهرت اقتصاديا بعد الحرب العالمية 

 ومن بلاد الشرق الأوسط ،ى الأيدي العاملة من الخارج وهاجر إليها الأفارقةوأصبحت الحاجة الماسة إل، الثانية
الذين سبق وان هاجروا إلى سيبيريا ودول القوقاز  المهاجرين كما رجع إلى روسيا، ومن بلاد أوروبا الشرقية

 (. 267، ص2006)محمود
o :ال من بأنها عملية الانتق، عام هبوج جنسون وديفيد هير الهجرة يعرف كل من جليفر الهجرة الدولية

ع المهاجرون إذ يتمت إلى المناطق أو الدول الغنية التي تكون أقوى اقتصاديا. المناطق الضعيفة اقتصاديا  
، 1999ا)زكري فضلا عن الجماعات التي تهاجر بدوافع دينية أو سياسية، بفرص العمل الممنوحة لهم

 (.49ص
o  :القارة الإفريقية خلال العقود الثلاثة الأخيرة هجرة بشرية واسعة النطاق في  تشهدالهجرة الإفريقية

رة أو ما يعرف بالهج الهجرة غير النظاميةوهو ما يعرف ب، داخل القارة والى خارجها في اتجاه أوروبا
ريع سوالبطالة والفقر والنمو السكاني ال، التي تعود إلى أسباب متعددة مثل الصراعات والحروب، السرية

 (.100:  2007الحوات،  ومن اجل تحسين مستوى العيش)
o  هاجرين تدفق أعداد كبيرة من الم خلال السنوات الماضية إلى وقتنا هذا  شهدت ليبيا :عبر ليبياالهجرة

جمع ت أماكنبالنسبة للمهاجرين وكانت مناطق الجنوب الليبي ، وخاصة من الدول الأفريقية المجاورة
ى سبيل لومن بين تلك المناطق والمدن ع، الليبيةوالشواطئ وعبور من إفريقيا إلى أوروبا عبر الصحراء 

عدم وجود سياسة واضحة تجاه الوافدين خلال تلك الفترة ومن الملاحظ  .المثال مرزق وغات والكفرة
و .ياسيةف والعلاقات الستبعا للظرو  آخر إلىفهي تتأرجح بين التساهل والتشديد من وقت ، بشكل عام

يث ح، الهجرة غير النظاميةتعاني من تأثير مزدوج من عملية  الإفريقيةبعض الدول  إن إلىيشار 
لى عدول مقصد للهجرة ودول عبور للهجرة النهائية نحو أوروبا ومثال  إلىتحولت بعض هذه الدول 

 (. 72 ، ص2010خليفة)ذلك ليبيا.
 :الهجرة غير النظاميةأسباب  3.2
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تعبر عن التغيرات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية والسياسية  الهجرة غير النظاميةأصبحت أنماط      
أما من حيث أنماط الهجرة فان الهجرة تحدث لأسباب مختلفة سواء على مستوى الأفراد أو ، والثقافية بين الدول

 د صوفيالعالم الديموغرافي الفري ويؤيدسباب متعددة.ويحدث هذا النوع من الهجرة نتيجة لأ ، على مستوى الجماعات
 وإما أن يرحل البشر إلى حيث توجد الثروات". الثروات إلى حيث يوجد البشر،ترحل  أن إما" بقوله هذه الظاهرة 

انها شان ش الهجرة غير النظاميةوتخضع هذه  ، أسباب كثيرةعوامل و  النظاميةللهجرة غير  فان ومن هذا المنطلق
ظاهرة الهجرة بشكل عام لعوامل الطرد ولعوامل الجذب، فالبيئات الفقيرة التي لا تتوفر فيها سبل العيش الكريم 
تعتبر عوامل طرد،والبيئات الغنية نسبيا والتي تتوفر فيها سبل الحياة الكريمة وفرص العمل تشكل عوامل جذب 

والفقر والنمو السكاني السريع والبحث عن مستوى أفضل  الصراعات والحروب والبطالة إذا    للمهاجرين.
للعيش،وكذلك فشل التنمية والفساد الإداري والسياسي والاقتصادي الذي يعطل كل مشروعات وجهود التنمية 

 (.101، ص2007.)الحواتوكل ما ذكر يعتبر عوامل وأسباب للهجرة ، الاجتماعية والاقتصادية
عت بالكثيرين دف  الجماعية وبالتاليتجت عنها الخلافات والصراعات والإبادة في سياق ذلك فان تلك الظروف ن

أما الأسباب الاقتصادية أو هذا  فرادى وجماعات إلى الهجرة طلبا للجوء إلى مناطق أمنة أو بحثا عن المأوى.
مل والكسب عحيث تتفاوت فرص ال أفضل،النوع من الأسباب فيدفع بالمهاجرين إلى البحث عن مستويات معيشية 

بعض الدول إلى مناطق جذب للمهاجرين لما يتوفر بها من فرص عمل،بينما تتحول  أخرى، فتتحولمن دولة إلى 
، 2007بعض الدول إلى مناطق طرد بسبب قلة الموارد وقلة فرص العمل وسوء الأحوال المعيشية. )الكوت

 (. 52ص
  :الفقر 

و أ الفرد أو المجتمع إلى الموارد المالية يحتاج فيهالوضع الذي  أوالفقر من وجهة نظر الباحث هو الحالة 
صورة انعدام الموارد ب الفقر هوالبروفسور مصطفى المعوجي  أما من وجهة نظر ،إي موارد أخرى تعود عليه بالمال

جاعة م إي إن هناك،الأساسية الغذائيةتامة مما يجعل الإنسان مستعدا للقيام بأي عمل منحرف بغية سد حاجته 
تفرض على الإنسان معالجتها بأي وسيلة كما تشمل انخفاض الموارد إلى ما دون الحد الأدنى الضروري لسد 

 (,114، ص2006حاجات الإنسان العادية.)جون 
من السكان  %60حيث يوجد ما لا يقل عن ، إن اغلب دول القارة الإفريقية تداهمها المصائب جراء الفقر والجهل

دولارا في الشهر.)  32حيث يقدر دخل الفرد الواحد حوالي  ، الصحراء يقعون تحت خط الفقر في إفريقيا جنوب
 (.7 ، ص2000المقري 
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مدن النساء في ال الأوليعيش تحت خط الفقر. يصيب الفقر في المقام  الأفارقةمليونا من  215كان اكثر من 
 لأدنىاائية اليومية عن الحد ذي تقل حصتهم الغالذ الإفريقيينوالمناطق الريفية على حد السواء .حيث زاد عدد 

 (. 41  ، ص2010.)عبد القادر
حيث تتفاوت في اتجاهاتها ، العالمتعد قضية الهجرة من اكبر المسال التي أولت اهتمام اغلب دول     

عدد تفعلى الرغم من ، مشكلة اقتصادية في الأساس عادة نتاجوتكون الهجرة  ومستوياتها من دولة إلى أخرى.
رة غير الهجخاصة ، إلا إن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب، الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة

 .   النظامية
 4( مليون مهاجرا غير شرعي في العالم .نصيب أوروبا منهم يبلغ 30 -15تشير الأرقام إلى إن هناك من )    

ألف شخص يدخلون حدودها بطريقة غير  400وروبي تستقبل سنويا نحووهو ما يعني إن دول الاتحاد الأ، ملايين
)  .وهم يأتون من دول أسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إما بسبب الفقر وإما بسبب الحرية، شرعية

    (9، ص2007اللاوندي
تفاوت فرص تتتعلق هذه العوامل والدوافع باضطرار المهاجرين إلى البحث عن مستويات معيشية أفضل حيث 

فتتحول بعض الدول إلى مناطق جذب للمهاجرين لما يتوفر بها من فرص  ، العمل والكسب من دولة إلى أخرى 
ياق وفي س ، وتتحول دول أخرى إلى مناطق طرد بسبب قلة الموارد وفرص العمل وسوء الأحوال المعيشية، عمل

وانعدام فرص العمل إحدى المشكلات ، هرة البطالةتمثل ظا، الواقع الاقتصادي المتدني لأغلب الدول الإفريقية
 نواليوم أصبحت هذه المشكلة سببا رئيسيا في زيادة عدد المهاجري، الرئيسية التي تواجه المواطن الإفريقي اليوم

 (.42، ص2007غير الشرعيين.) الحوات
 : البطالة 

التي يعتبرها  ،الهجرة غير النظاميةوتم التركيز على ، أنواع الهجرةالتعريف بإلى تطرقت الدراسة فيما سبق       
.وتعتبر هذه الهجرة من ناحية مؤقتة بسبب العمل وتنتهي بانتهاء هي الهجرة من اجل البحث عن العملالباحث 

 ،قامةأحيانا إما باللجوء وإما بالإ ينحيث يستقر المهاجر  دائمة،بهجرة العمل لكنها في كثير من الأحيان تنتهي 
نتهي بالتنقل لبا ما تتكون كنقطة وصل كما هو الحال في ليبيا فهي تعد بالنسبة للمهاجرين دولة عبور وغا أن إماو 

 .من خلال ركوب البحر والمجازفة بأرواحهم إلى أوروبا
تصاديات البلدان ذات الدخل المتدني واقل الاق هي أكثرو ،ديها اعلي نسبة من الفقراءلكقارة إن إفريقيا يشار إلى 

لف أنواع رضة لمختوأكثر الأنظمة السياسية هشاشة وأكثر القارات ع، وادني مستويات لمتوسط عمر الفرد، تطورا
اجل العمل من  إلى أوروبا من أفريقيا الهجرة من تعتبرحسب الدراسة و  (.54 ، ص2007)المزوغيالبطالة والفقر



 
 
 
 
 
 
 

 
 

230 
 

 23العدد  2022مجلة الأستاذ خريف 

ة من أسيا درها في العاد،لأنها تأتي بسبب البحث عن فرص العمل ويأتي مصجرات العالمية الحديثةأنواع اله أهم
بب العمل والجدير بالذكر إن الهجرة بس ، .وتنتهي عادة في الخليج العربي وأوروبا وبعض منها في أمريكاوإفريقيا

الاختيارية  بين الهجرة مزيجهي في الواقع ليست كلها هجرة حرة بدافع أو برغبة المهاجرين وإنما هي في الواقع 
 (.269، ص2006والهجرة القسرية.)محمود

لى عات عللدول التي توجد فيها حروب أهلية أو صرا الأمني الاستقرار عدم  فيظاهرة الهجرة تتجلى  
وهذا الوضع من شأنه أن يؤثر على المؤشر التجاري ، السلطة،ومن البديهي بان يكون فيها عدم استقرار أمنى
 يعود تاريخ هذا النوع من الهجرة إلىو  دياد نسبة البطالة،والصناعي وكذلك الزراعي ومن ثم على سوق العمل،از 
لتعويض ما  ،ب اليد العاملة وفتح أبوابها أمام المهاجرينالحربين العالميتين حيث دفعتا دول أوروبا إلى استجلا

(. 53، ص2007الكوتالعاملة اللازمة لإعادة البناء.)وذلك لتوفير اليد ، فقدته من خسائر بشرية في هاتين الحربين
ن هذه إوذلك لعدة اعتبارات أهمها ، يبدو إن معظم الدول الإفريقية تشجع مواطنيها على الهجرة والعمل في الخارج

كما إن العمالة المهاجرة تحول مبالغ مالية بالعملة الصعبة وتساهم في ، الدول تعاني من ارتفاع معدلات البطالة
 إعالة الكثير من الأسر.

 :الحروب الأهلية-  
 صراع مسلح بين فرقتين أو أكثر في أراضي دولة إنهاعلى الحرب الأهلية  الدراسات النقدية إحدىتعرف    
تيجة نتعذر إيجاد أرضية مشتركة لحلها بالتدرج أو بالوسائل السلمية،إما أسبابها فتكون  يجة لنزاعات حادةواحدة نت

لصراع الطبقات أو الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أو الأفراد والذي أدى بالقارة الإفريقية إلى معاناة يرثى لها حيث 
الأجنبي وما ألحقته من دمار وخراب بشعوب  الحروب الأهلية الناتجة عن التطرف القبلي والتدخل

 (.97 ، ص2006جون .)القارة
 ىجرحمن القتلة  وال الآلافمن الحروب والصراعات وكان نتاج ذلك  الكثيرشهدت دول القارة مند الاستقلال 

د في تشا ليةالأهعدد القتلة في الحروب  إنفي صفوف العسكريين والمدنيين على السواء.حيث رصدت التقارير 
( حوالي 1970-1967وفي نيجيريا )، من المدنيين والعسكريين ألفا   (25( بلغ نحو )1989 -1965فيما بين )

وفيما  ألفا   570( نحو 1972-1955وفي السودان فيما بين ) ألفا   105( 1965-1956مليونين وفي رواندا )
-1962يوبيا في الفترة من )أثو ، ألفا   900(حوالي 1988-1981وفي موزمبيق ) ألفا 510 م(1990-1983)بين 

،لهذا ألفبنحو مائة  1972وبورندي عام  ألف( نحو مائة 1975-1960وفي زائير )، (نحو المليونيين1989
جوء ومسبباتها الطبيعية والبشرية وما نتج عنها من خروج ول إفريقيافي ، تتناول الدراسة باختصار مشكلة الهجرة

 (.45 ، ص2010بلولة ).
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ـــــو  ـــــدأ مراحـــــل التفكيـــــر ل ـــــي نفس الأســـــباب دائمـــــا تب ـــــي مكـــــان أمـــــن ف الهجـــــرة بحثـــــا عـــــن فـــــرص العـــــيش ف
ــــى المــــردود المــــادي ونــــوع الوظيفــــة وشــــكل الهجــــرة . ــــى  ومســــتقر بغــــض النظــــر عل ــــك إل ويرجــــع الســــبب فــــي ذل

حيــــث تســــببت هــــذه الحــــروب فــــي لجــــوء الآلاف والملايــــين مــــن مكــــان إلــــى  الحــــروب والمجاعــــات فــــي القــــارة.
القــــارة الأفريقيــــة هربــــا مــــن نيــــران الحــــروب أو بحثــــا عــــن القــــوت ممــــا ســــبب عــــدم الاســــتقرار والأمــــن آخــــر فــــي 

ـــــين بـــــين قـــــارات العـــــالم.  ـــــر نســـــبة للاجئ ـــــوي اكب ـــــاطق فـــــي القـــــارة التـــــي تحت ـــــر مـــــن المن ـــــكفـــــي الكثي  ونتيجـــــة ذل
لشــــرعيين أخــــذت فــــي التصــــاعد فــــي الفتــــرة الأخيــــرة وهــــي ازديــــاد أعــــداد المهــــاجرين غيــــر ا،و ظــــاهرة أخرى  تفشــــت

 (.38، ص2008من أفريقيا إلى القارة الأوروبية عبر البحر المتوسط.) الكوت
 لهجرةا ثار وتداعياتآ: الثالثالمبحث  .3

 .مقدمة.1.3
الأمن  عدم استقرارأهم الأسباب في  الأفريقيأحداث ما بعد سقوط الأنظمة السياسية في دول الشمال شكلت     

 ،الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية بين ليبيا ودول الجوار العربية والإفريقيةحيث إن اختلال ، القومي الليبي
جموعات تعمل م ومن بينهاأدى إلى تكوين شبكات التهريب المختلفة وبشتى أنواعها على المستوى المحلي والدولي،

اع إلى تردي الأوض إن الأسباب التي أدت إلىيشار و وأخرى لتهريب البشر والممنوعات،، على تهريب السلاح
ل الكبرى بخطأ قادة الدو بعض  صريحات تعدتو .بكامله النظام وهو غياب الأمنية في ليبيا يرجع إلى السبب نفسه

التدخل في ليبيا ما هو إلا دليل لأهمية طرح قضية التدخل الأجنبي،والآثار الناجمة عنها من فشل الدولة وانهيار 
الهجرة ن و ،وتجارة البشر ونزوح السكاأنواعهبمختلف  السلاح والفساد،والتهريبوانتشار ، مؤسساتها إلى الفوضى

 (. 170، ص2019المهباط صالحوالتطرف الديني.) غير النظامية
 ،عبر الأراضي والشواطئ الليبية الهجرة غير النظاميةظاهرة  على الأول المبحث في لقد تم القاء الضو 

 الهجرة ظاهرة هاخلف  ت  الأخطار التي الآثار و سيتم توضيح  المبحثهذا  فيو  ،العوامل والأسباب دراسة على ناوركز 
 .في المكان والزمان

الإخطار  حجمدتزايومن البديهي ، تعد ليبيا منطقة عبور بالنسبة للمهاجرين إليها من دول الجوار الإفريقي 
اجرين يرجع المه حجم أيضا تزايد، النظاميةالهجرة غير ضد الرادعة  والإجراءاتفي ظل عدم تفعيل القوانين  عليها

ي ف عدم وضع خطط رقابية مشددة على الحدود البرية والشواطئ البحرية من قبل السلطات والأجهزة الأمنية إلى
على انه " القانون نص  حيث.الهجرة غير النظاميةم بشان 2010( لسنة 19،بالرغم من صدور قانون رقم )ليبيا

كل من دخل ألأراضي الليبية أو قام بها دون إذن أو تصريح من الجهات المختصة بقصد  يعد مهاجرا غير شرعيا
 الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى".
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ب تشدد في ليبيا بسب الهجرة غير النظاميةالمتواضعة إلى بعض الجهات المهتمة ب ة الباحثمن خلال زيار 
ظاهرة الدولة على انتشار أجهزة سيطرة  إمكانية وعدم وجود ،الأجهزة الأمنية دور وضاعة لاحظ، الإجراءات

 لىع الأجهزة الأمنية في ليبياعجز إن  الجوار ودول حوض المتوسط.يستوجب التنسيق مع دول مما  ،الهجرة
ن مرد وا فرض الأمن وحماية المناطق الحدودية المترامية الأطراف،ل فرادهالأاتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات 

 .التتبعو  قلة الإمكانيات المتمثلة في التدريب والتجهيز والتنسيق مع الدول التي تمتلك وسائل المراقبةذلك  
 سياسية ( -اقتصادية  -آثار الهجرة )اجتماعية  .2.3
o  الهجرة غير النظاميةآثار:- 

عاني من فبعض الدول ت، الإفريقيمتفاوتة التأثير على دول الشمال النظامية الهجرة وخاصة غير  تعتبر   
،حيث تحولت هذه الدول إلى دول مقصد ودول عبور للهجرة النهائية الهجرة غير النظاميةتأثير مزدوج من عملية 

)  .،لقد أصبحت ليبيا من أهم المحطات في الهجرة نحو أوروبا وخاصة إلى ايطاليانحو أوروبا ومثال ذلك ليبيا
مها يكون أه، على السكان المحليين من عدة عوامل الهجرة غير النظاميةتؤثر ظاهرة وقد  (.57، ص2007الكوت

 .ونوعية النشاط الذي يمكن أن يساهموا فيه، وثقافاتهم وتعليمهم، حجم  المهاجرين من حيث العدد والجنس
 -تأثيرات  الهجرة اجتماعيا :.2.2.3

وقف تستدعي الت أنهاحيث  ،على المجتمع الليبي الهجرة غير النظاميةتداعيات مدى  من الضروري فهم
فعلى سبيل المثال وحسب نتائج الحصر الميداني الذي قامت به الإدارة العامة للجوازات ، تفاصيلها لبحث فيل

بلغ عدد الوافدين من الدول الإفريقية المجاورة إلى منطقة الكفرة ، 2005بمنطقة الكفرة في الجنوب الليبي لعام 
إلى إن  اتدراساحدي الوأشارت  ، من عدد سكان منطقة الكفرة %33يشكلون نسبة ، ( مهاجرا14127حوالي)

 حالة زواج. 105بلغ  2004 –1980ات بمدينة الكفرة مابين عام عدد حالات زواج الوافدين الأفارقة من الليبي
را في ليبيات سوف يترتب عليه تغيرا كبي وإذا استمر الحال على ما هو عليه فان ارتفاع حالات زواج الأفارقة من

 ، ص 2010مما يساعد ويضطر أبناء الجنوب إلى الهجرة إلى مدن الشمال الليبي.)خليفة التركيبة الديموغرافية،
74 ) 

يرات أذا استمرت لفترة طويلة تحدث تغمهما كان نوعها إن الهجرة ف المربكة للحساباتالآثار  وبالإشارة إلى
ة سكانها من غالبي أصبحفي البلد الذي هو هدف الهجرة،حيث إن بعض البلدان المحليين كبيرة على حجم السكان 

 خطورتها أما من حيث (274، ص2006)محمود .ومثال على ذلك دول أمريكا الشمالية والجنوبية، المهاجرين
 -تي:فإنها تتمثل في الآ المجتمععلى 
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، الملارياو  الايدز،وعلى سبيل المثال ، إن العمالة الوافدة قد تكون مصدرا لنشر الأوبئة والإمراض الإمراض: - ا
للعلاج،ودفع ية المادالإمكانيات  لديهمعلاوة على ذلك إن العمالة غير الشرعية لا تتوفر ، والتهاب الكبد الوبائي

 نفقات العلاج.
ى تعد مشكلة كبيرة جدا من حيث مد معهمالمهاجرون  يجلبهاإن العادات والتقاليد التي  العادات والتقاليد: -ب

وظهور قيم غير سليمة على المجتمع ، دخول عادات غريبة على المجتمعو المحلية. التكيف مع الأوضاع 
 اللائق. التسول والتسكع والبطالة والمظهر غيرمثل ، المحلي

 والثقافة وتراجع القيم والمبادئ الأصيلة وآثرها على المجتمع المحلي.إشكالية الهوية القيم:  –ج
 خول مهاجر)تسهيل داو تدبير الدخول غير المشروع لشخص  تهريب البشرصد بقيو  تهريب البشر:ظاهرة  –د

من اجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو  ، إلى دولة أخرى ليست موطنا له( ما
 (22، ص2008)ياسر ."منفعة أخرى 

لك تمتهن الاتجار بالبشر، وكذأخرى ظاهرة سلبية  الهجرة غير النظاميةأفرزت ظاهرة  -الاتجار بالبشر: -هـ
والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية  وهي من  بدون مقابلظواهر أخرى عديدة وجديدة مثل العمل 
دي ة مادية بين يفيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويله إلى سلع اخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة لما

 (22، ص2008)ياسر .عصابات الإجرام
حيث تشير ،ستغلال في جرائم الاتجار بالبشريعد نزع الأعضاء البشرية نوعا من أنواع الا -تجارة الأعضاء:  -و

 2008البشرية التي تم زرعها عالميا في عام تقارير منظمة الصحة العالمية إن العدد الإجمالي من الأعضاء 
من الاحتياجات المقدرة مما اوجد سوقا للأعضاء البشرية تستغل الفقراء والمستضعفين علنا  %10لا يغطي 

 (.113 ، ص2012وخفية.)طلال
 -تأثيرات الهجرة اقتصاديا : .3.2.3

 ، ةالمجتمع الليبي من الناحية الاقتصاديعلى  الهجرة غير النظاميةعلى أخطار في هذا الجانب  الدراسة تركز 
وتأتي رى، من الدول الأخحيث تعد ليبيا منطقة عبور بالنسبة للمهاجرين إليها من دول الجوار الإفريقي، وغيرها 

ب عدم وضع يحدث ذلك بسبشرعيين و تلك الإخطار في ظل عدم تفعيل القوانين الليبية الرادعة للمهاجرين غير ال
 .مشددة على الحدود البرية والشواطئ البحرية من قبل السلطات الليبية والأجهزة الأمنيةخطط رقابية 

انه  يعد " الذي نص على ،  الهجرة غير النظاميةم بشان 2010( لسنة 19بالرغم من صدور قانون رقم )
د مختصة بقصالليبية أو قام بها دون إذن أو تصريح من الجهات ال الأراضيمهاجرا غير شرعيا كل من دخل 

بتأثيرات تهتم الدراسة في هذا الجزء منها   (113 ، ص2012)طلال."الاستقرار فيها أو العبور إلى دولة أخرى 
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التي يعتبرها الباحث هي الهجرة من اجل البحث عن  الهجرة غير النظاميةوتم التركيز على  ،الهجرة اقتصاديا
وتعتبر هذه الهجرة من ناحية مؤقتة بسبب العمل وتنتهي ، وآسياالعمل وتتعدد مصادرها في العادة من أفريقيا 

 فقد تكون كنقطة وصل كما هو الحال في ليبيا إذ ، بالإقامةبانتهاء العمل لكنها في كثير من الأحيان تنتهي 
 تنتهي بالإقامة أو بالعبور إلى أوروبا. 

ية ومن الناحية الاجتماعية والسياس، النفطية هناك عدد من البلدان التي في حاجة إلى أيدي عاملة مثل البلدان     
فإنها ترحب بالأيدي العاملة من المهاجرين من البلدان الفقيرة لملء النقص في الأيدي العاملة وخاصة الرخيصة 

 .ة يدعد أثارولكن هذا النوع من الهجرة يكون لها منها لتلبية مطالب الطبقة الوسطى المتزايدة.
للمهاجرين باعتبارها  دول خاسرة لأنها فقدت سواعدها دول الإفريقية المصدرة الهناك آثار تنعكس على 

 ، حتى ولو كانت مؤقتةتنعكس على دول المغرب العربي،لأنها  دول عبور ولجوء وإقامة لهم  وآثاروخبراتها. 
الحاضنة للمهاجرين بمختلف أعبائهم اقتصاديا وامنيا،وهناك آثار أخرى  تنعكس  هيدول المغرب كون توبالتالي 

 ويكونون اسر جديدة.هناك حيث يقيم المهاجرين ، على الأوروبيين
ثيرا من الرسوم ك الليبية خسرتالدولة على المجتمع الليبي فان تنعكس  التيالاقتصادية  أما بالنسبة للآثار

 حين استغلت الحدود الليبية عند دخول المغتربين بدون تحصيل رسوم الدخول، ، تحصيلهالم يتم  ، الجمركية
وذهبت لجهات أخرى في حسابها الخاص، حيث تحصل المجموعات ، التي تقدر قيمتها بملايين  الدولارات

 المسلحة ما يعادل مئة جنيه إسترليني من كل مهاجر مقابل عبور نقاط التفتيش.
   -الاقتصادية الأخرى المتمثلة في : الآثارض بالإضافة إلي بع

 استنزاف المياه واستخدامها من قبل العمال الأفارقة في غسيل السيارات والسجاد كحرفة مؤقتة. -
 استنزاف السلع المدعومة التي أصلا مخصصة للمواطنين الليبيين. -
 الشرعيين.اكتشاف العديد من تزوير العملات من مصدر المهاجرين غير  -
بعد أن سيطروا على اغلب الوظائف في القطاع المساهمة في أزمة البطالة في ليبيا  -

 (www.newslibya.ly).الخاص
ويشير تقرير المنظمة الدولية للهجرة إلى إن  عدد الأجانب المقيمين في ليبيا بصورة غير مشروعة  يتجاوز 

 (,9 ص 2013من إجمالي السكان في سن النشاط الاقتصادي.)الدويبي %30نسمة وبنسبة  617.000
 -سياسياً:تأثيرات الهجرة  -4.2.3

تشير الدراسة إلى إن غياب دور الأجهزة الأمنية التابعة للدولة وعدم وجود سيطرة الدولة على كامل    
وبالتالي إلى عجز النظام السياسي في اتخاذ الإجراءات وإصدار مؤسساته  قد أدى إلى انتشار الفوضى،، حدودها

http://www.newslibya.ly)/
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المسئولة عن فرض الأمن وحماية المناطق الحدودية المترامية الأطراف، وعن اتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة 
ذا ساعد كل هوحازمة للحد من حالة الفوضى والانفلات الأمني،وأيضا تراجع الحكومة عن أداء دورها الاستراتيجي،

على توسيع دائرة الانفلات الأمني وشجع على انتشار الفوضى السياسية والصراعات المسلحة على المناطق 
 الحدودية بين الداخل والخارج.

قتصادية وتداخل وتفاعل الآثار الا ، الهجرة غير النظاميةظاهرة تداخل الآثار التي يمكن أن تفرزها من رغم وبال
اعية والثقافية والصحية والأمنية، إلا أن هذه الآثار تختلف في تأثيرها ووطأتها من بلد إلى آخر، والسياسية والاجتم

ومن وقت إلى آخر، وتأتي الأخطار السياسية في مقدمة ما يمكن أن تفرزه هذه الظاهرة من آثار، فالأخطار التي 
بها رح المألوف قانونـا والمص النطاقارج وخ ،بطريقة تتسم بالغموض المهاجرينتكمن وراء تدفق مئات الآلاف من 

 .ئولةالأجهزة المسعبئا ثقيلا على كاهل  كلها تشكل،لعبور الأشخاص المستهدفةالليبية  حدود الدولةداخل 
تلك وعلى ليبيا بشكل خاص،و ، لها انعكاسات على منطقة المتوسط بشكل عام الهجرة غير النظاميةإن ظاهرة  كما

خاصة  ،تؤدي دورا في تشكيل نمط وطبيعة العلاقات بين أطرافها سواء الأوروبية والإفريقيةالانعكاسات جعلتها 
ومأساة ما بات يعرف بقوارب الموت التي يشهدها المتوسط والتي راح ضحيتها  ،مع تصاعد أعداد المهاجرين

 الآلاف من المهاجرين. 
وتعدد أشكاله واختلاف أساليبه مما يثير الدهشة موضوع الفوضى والانفلات الأمني  ونظرا لتعقد وامتداد

ولدينا في هذا السياق تساؤلات تستلزم الدراسة والتحليل العلمي  والمواطنين،والاستغراب لدى بعض المسئولين 
من أعقد  التي تعتبر الهجرة غير النظاميةوالموضوعي. ومن أهمها التأثير السياسي والوضع القانوني لقضية 

علاقات بعدا جديدا في ال لتداخل أسبابها ومظاهرها وأبعادهـا، وعلـى هـذا الأساس اتخذت هذه الظاهرة القضايا نظرا
حوض ) بالتحديدو . إذ أصبحت من أكثر الأسئلة في المشهد السياسي لبعض دول القارة الإفريقية والأوروبية الدولية

 (.البحر المتوسط
 ير النظاميةالهجرة غإن موضوع ف،تداوله الأخبار العالمية اليوميةت،واستنادا  على ما وتشير الوقائع والدلائل

 على حساسية الموضوع وقوته يدلوهذا مؤشر  ، ومن بينها ليبياالمتوسط  دول أصبح ضمن أولويات حكومات
ر وبناء العلاقات الثنائية، حيث أضحت الظـاهرة اليوم في منظو  ،الرمزية والمادية في صياغة السياسات المستقبلية

في و ،الدول الغربية تهديدا لمصالحها وخطرا كامنا على استقرارها السياسي وعاملا مزعزعا لنسق العلاقات الدولية
 واطئشمن شواطئ معزولة ومأهولة بالسكان في مختلف ، الموت غير محسوبة العواقبزوارق رحلات  تكرار ظل

، دة أميالالتي تبعد عو الايطالية في غالب الأحيان الشواطئ متوجهة إلى  ةالليبي الشواطئ هابين، ومن المتوسط
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الأمر الذي يكلف المهاجرين غير الشرعيين الذين يفضلون ركوب ، وغالبا لا تصل هذه الرحلات إلى مبتغاها
 (. 29، ص2008)بوجويدة  .المخاطر ليلا حياتهم

كنموذج جيـد لفهم التحولات التي تعرفها الظـاهرة، ومدى  الهجرة غير النظاميةوفي هذا الإطار تبرز دراسـة 
تأثيرها على العلاقات السياسية والأمنيـة بين الدول فأوربا تربطها بدول الشمال الإفريقي علاقـات تتسم بخصوصيات 

تي ة، إذ أنها حركـة مستمرة بـدون انقطاع منـذ قرن ونصف بين ضفجغرافيـة وتاريخيـة، تمثل فيها الهجرة مكانـة متميز 
وقد خلقـت شبكـة مـن العلاقـات والمصالح، ذات أبعاد نفسية واقتصادية وثقافية، لكن رغم ذلك فإنها  ، المتوسط

لى إ تتعرض الآن لامتحان عسير نتيجة لموقف الدول الأوربية، الذي يهدف إلى وقف تدفقات الهجرة الإفريقية
وائي وما نتج عنها من تواجد عش الهجرة غير النظاميةإن  ، أراضيها خاصة غير الشرعية منها. وعلى سبيل المثال

لاقة مصالح ع ا بهافرض مشاكل أثرت سلبا على علاقة ليبيا بدول الجوار الأوروبي خصوصا تلك التي تربطه
 -التالية : نتوقف عند النقاط ومن خلال البحث في الآثار السياسية للهجرةمتبادلة. 

اء معينا من غطالدولة الليبية تحديا إنسانيا وسياسيا وامنيا يفرض على  الهجرة غير النظاميةتشكل ظاهرة  -
 . السياسة العامة للدولةالعلاقات يأخذ بعين الاعتبار شمولية الظاهرة وتأثيراتها على 

لي تهديدا لأمن وسلامة الدولة الليبية.وخاصة في حالة عدم في الوقت الحا الهجرة غير النظاميةتشكل ظاهرة  -
 الاستقرار السياسي في ليبيا وحالة الفوضى الأمنية.

 ساعدتذخائر لزعزعة امن الدولة الليبية،كما الفجرات و تمالو  الأسلحة تهريبعلى  الهجرة غير النظاميةتساعد  -
 ظهور الأفكار المتطرفة. على الهجرة غير النظامية

ما يجعلها منطقة عبور غير محكمة. بين ، إن تسلل العديد من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الليبية -
 وحكما ومحكومين ولها سلطة سياسية، هي في الواقع شخص معنوي يرمز إلى شعب مستقر على إقليم معين

 ذات سيادة.
 :النظامية الهجرة غيرالمتعلقة بوالمعاهدات  والبروتوكولاتالقوانين .3.3

القانونية أن تفعل ما تشاء داخل  اتهاسلطو تمتلك الدولة  ،مبدأ السيادة الإقليمية كقاعدة عامة شروعا من
وجاء في نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على انه يراعى مبدأ المساواة في " إقليمها.

دخل أي لخارجية دون توللدولة السلطة المطلقة في أن تدير شؤونها الداخلية وا ،السيادة بين جميع الدول الأعضاء
ال التي والأفع، تمتلك الدولة السلطة الكاملة على رعاياها وأراضيهاو  ،وبدون أي حق في المساءلة،سلطة أجنبية

 (.333، ص1989ترتكب داخل الإقليم الخاص بالدولة يعتبر من صميم اختصاصها الداخلي.)اللافي
 -القوانين 1.3.3
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لا يجوز دخول ليبيا والخروج منها إلا "م والذي تنص المادة الأولى منه على انه 1956( لسنة 41القانون رقم) -1
سلطة أخرى معترف بها أو من إدارة  أوأيلمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلاده 

، 1989" )اللافيالمهاجرة أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام جواز السفر وتكون صادرة من السلطات المذكورة
 .(338ص

م والذي تنص المادة الثانية منه على انه "لا يجوز لأجنبي الدخول إلى الأراضي 1962( لسنة 17القانون رقم) -2
الليبية أو البقاء فيها والخروج منها إلا أن يكون حامل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلاده أو 

 (.338، ص1989)اللافيبها أي سلطة أخرى معترف 
( في تطبيق أحكام 1)رقم وجاء في المادة  .الهجرة غير النظاميةم بشان مكافحة 2010( لسنة 19القانون رقم) -3

أو أقام بها دون إذن أو ، يعد مهاجرا غير شرعيا كل من دخل أراضي الجماهيرية الليبيةانه هذا القانون، "
  law securityولة أخرى" )يقصد الاستقرار فيها أو العبور إلى د، تصريح من الجهات المختصة

legation.ly.) 
 -البروتوكولات:2.3.3

قم ر التوقيع والتصديق على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين لموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -
ويهدف القانون إلى تعزيز التعاون الدولي في  م.2000\11 \15( في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 25)

مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة الإجرامية ذات الصلة الموضحة في البرتوكول,وبجانب الأحكام العامة 
 فقد تضمن البرتوكول مواد عديدة أهمها تهريب المهاجرين عن طريق البحر.  ،والأحكام الختامية

  -:والمعاهدات3.3.3
 م،2008\8\30وقعت بمدينة بنغازي بتاريخ   يامعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وايطال -1

ما في الطرفان بالتعاون القائم بينه ي،بان يكتفالهجرة غير النظامية( من المعاهدة فيما يخص 1المادة ) ت"نص -
 م.2007 \12 \29وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة في روما بتاريخ  الهجرة غير النظاميةمجال مكافحة 

 جاء ضمن نصها الأتي: وقد
البرية الليبية مسندا إلى شركات ايطالية تتوفر لديها لمراقبة الحدود يعمل الطرفان على انجاز منظومة  -

وسوف يطلب الطرفان من ، من التكاليف %50مل الحكومة الايطالية تحالاختصاصات الفنية اللازمة وست
 من التكاليف. %50 ألالاتحاد الأوروبي أن يتحمل 

يتعاون الطرفان في تحديد مبادرات ثنائية وإقليمية في البلدان المصدرة للهجرة للحد من ظاهرة الهجرة غير  -
 .(Security-legislation)الرسمية. 
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قعت و  الهجرة غير النظاميةمعاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وايطاليا إحدى المبادرات لمكافحة  -2
 .م2020\5\28بتاريخ 
 -المذكرات: 4.3.3

ب وتعزيز امن والتهري الهجرة غير النظاميةمذكرة التفاهم بين ليبيا وايطاليا بشان التعاون في مجال التنمية و  -1
 م.2017سنة الحدود.

 2020نةلس .الهجرة غير النظاميةمذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية مالطا بخصوص  -2
 .(www.libya o server.ly)م.

، لنظاميةالهجرة غير ايوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة  اورئيس وزراء مالط فايز السراجالسيد فحوى المذكرة إن 
 الأتي:التي من خلالها وافقت مالطا وحكومة الوفاق الوطني على 

 .الهجرة غير النظامية مكافحةإنشاء وحدة تنسيق في كل بلد للمساعدة في عمليات  -
راكز والحصول على تمويل لم، ضرورة دفع الاتحاد الاورالي لمساعدة ليبيا في تدريب خفر السواحل الليبية -

 الاستقبال و الإيواء التي تديرها الأمم المتحدة.
 (Libya news al-Awsat)المهاجرين إلى ليبيا.بناء إستراتيجية واقعية لإبطاء تدفق  -

 النتائج والتوصيات:. 4
 :الأتيمن خلال هذه الدراسة يمكن استنتاج  -النتائج: 1.4

 شائكة التعقيـد مـن حيـثالهجرة  ، تبين إن ظاهرةالهجرة غير النظاميةظاهرة موضوع من خلال الخوض في  -
علـى مختلف  ةعقـدم وتعتبر ظاهرة ،أثارها بشكل تتابعي وتراكمي تكون ت عنها حيثالمسببات والآثار التي تنتج 

 .المستويات
على  متزايد بشكل المعنية بالظاهرةات التي تشغل بال المجتمـع المسائلمن أصبحت  الهجرة غير النظاميةآثار  -

مختلف الأصعـدة السياسيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والأمنيـة. وفي هذا المسـار تبـذل الـدول المصـدرة والمستقبلـة 
 للمهاجريـن غير الشرعييـن جهـودا  مضنيـة للتنسيق والتعاون الأمني ومراقبـة الحدود.

ـرة اجتمـاعيـة ناجمـة عـن خلل وجـب إصلاحـه، على أنهـا ظاه الهجرة غير النظامية ظاهرةينبغي التعامل مع  -
 متكاملة.وسياسية وأمنية اجتماعيـة واقتصاديـة  إستراتيجيةوينبغي أن يتـم وفـق 

المطالبة وأكثر من أي وقت مضى لحتميـة التعاون الفعـال والدعم المتواصل من دول شمال المتوسط لبلدان  -
 جرة غير النظاميةالهالقادرة على رفع التحديات التي تطرحهـا  الإستراتيجيةالجنوب، ويأتي ذلك في إطار الشراكة 

http://www.libya/
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في مختلـف جوانبهـا وأبعادهـا وانعكاساتها ولا يتأتى هذا إلا باستعداد وإرادة جادة لتمويل أو الإسهام في إنشاء 
 على أساس تحقيـق الأمـن والاستقرار.في البلدان المصدرة للهجرة مشاريـع تنموية 

 -التوصيات: .2.4
الدراسة بأن على الدولة بسط سيادتها على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة وتفعيل دور  يوصت -

المؤسسات الأمنية المختصة، لتكون مؤسسات مركزية موحدة، والعمل على تقليص دور المجموعات المسلحة  
 خارج الإطار القانون.

كل القوى الفاعلة وطنيا ودوليـا وبين الحكومات ومنظمات  ما بينتقوية الاتصال، الحوار، الشراكة والتفاهم  -
 في إطار يحترم كرامة الإنسان الهجرة غير النظاميةالمجتمع المدني للتوصل إلى إيجاد حلول ناجحة لملف 

 وحقوقـه المشروعة.
حات عميقة في الدول المصـدرة للمهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ وضع خطة اجتماعية واقتصادية للقيام بإصلا -

 مستدامة.تنمية 
وخلق حوافز تشجع على استقرار أبناء هذه المناطق،وخلق مناشط اقتصادية الليبي الاهتمام بمناطق الجنوب  -

يبيا ودول ة لومراكز تجارية حديثة ذات فعالية تساعد على التواصل الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول
 .الجوار الإفريقي

 -المراجع:
 ليبيا. –،طرابلس 2006، ة للتخطيطــــــت اللجنة الشعبية العاممنشورا، ديموغرافية دراسات، احمد علي محمود -1
 م.2008-ليبيا المنظمات الإقليمية الفرعية في أفريقيا،دار الكتب الوطنية،بنغازي ، بشير الكوت -2
 .1989، ليبيا-طرابلس الوجيز في القانون الدولي،منشورات مجمع الفاتح للجامعات، محمد اللافي، -3
 ،رات الجامعة المغاربيةإلى أوروبا عبر بلدان المغرب الغربي،منشو  الهجرة غير النظامية، علي الحوات -4

 .2007، ليبيا –طرابلس 
، لسعوديةالمملكة ا، ك فهد الوطنية للنشرفهرسة مكتبة المل، الهجرة غير المشروعة والجريمة، ياسر عثمان، -5

 .2008الرياض،
والنشر  ،دار نهضة مصر للطباعةالهجرة غير النظامية سعيد اللاوندي،)الموسوعة الدولية للشباب( -6

 .)الانترنت( 2007مصر، –الإسكندرية ، والتوزيع
 (.2006ليبيا، ) –بنغازي ، أزمة النظم السياسية في إفريقيا،دار الكتب الوطنية، جون  محمد امباكي -7
 .2007ليبيا،الطبعة الثانية،  -،دار الكتب الوطنية،بنغازي إفريقيا والعولمة، علي المزوغي -8
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راسات مركز البحوث والد، الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا الأبعاد والتداعيات، عبد السلام بشير الدويبي -9
 .2013ليبيا  -طرابلس  ، الإفريقية

 الدوريات: -
  2022 -السعودية  ، مجلة العدل ، حسن العسيري  -1 
 ،2003ليبيا، -،العدد الثالث، طرابلس السنة الرابعةالمهدي، مجلة دراسات، عبد للهمالك  -2 
،منشورات اللجنة الشعبية العامة 2010العام  3مجلة منارة البحوث الاجتماعية،العدد ، عوض سليم خليفة -3

 ليبيا. –ية،طرابلس للشؤون الاجتماع
 م.2019العدد العاشر،ديسمبر ، مجلة المعرفة، جامعة الزيتونة ، ناصر فرج المهباطو  ميلاد سالم صالح -4
،منشورات اللجنة الشعبية العامة للشؤون 2010العام  3مجلة منارة البحوث الاجتماعية،العدد  -5

 ليبيا. –الاجتماعية،طرابلس 
 – لأمميةجامعة ناصر ا، التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي،ندوة المائدة المستديرة، المقري  عامر الفيتوري  -6

 .2000ليبيا  – سوق الأحد
 .2007،طرابلس ليبيا،28،مركز دراسات الكتاب الأخضر،العددمجلة دراساتالبشير الكوت وآخرون، -7
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